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 الريــاض - قـــال تركي الدخيل ســـفير 
الســـعودية في الإمارات ”لا تســـتطيع أن 
تصنّف الإعلامي أنه عدو؛ لأنك ستحتاج 
إليه في يوم من الأيام، وستمرر من خلاله 

رسالة، ولأنه وسيلة لا بد لك منها“.
جلســـة  خـــلال  الدخيـــل  وأشـــار 
يحـــرك  مـــن  والإعـــلام  ”الدبلوماســـية 
الآخر؟“، ضمن منتدى الإعلام السعودي، 
إلى أنه كدبلوماسي لا ينظر إلى الإعلامي 
باعتبـــاره خصمـــا ولا يمكـــن أن يصفه 
بالعـــدو حتـــى وإن كان خصما، موضحا 
”لأننا فـــي عملنـــا الدبلوماســـي نحتاج 
دائمـــا للإعلام، وأعتقـــد أن الخلافات مع 
الإعلاميـــين تكـــون خطأ جســـيما لو تم 

ارتكابه“.
أن  يجـــب  ”الدبلوماســـي  وأضـــاف 
يمارس دوره مع الإعلامي؛ لأنه سيحتاجه 
يوما ما“؛ مشـــيرا إلى أن الإعلامي الذي 
يؤدي الدور الدبلوماسي ستبقى علاقته 

مع زملائه الإعلاميين.
ـــا؛ إلا أن  واعتبـــر أنـــه لا يزال إعلاميًّ
العمـــل الحالي يســـتلزم تحويل اتجاهه 

للدبلوماسية أكثر من الإعلام.

وأردف ”الدبلوماسي منفّذ للسياسات 
أكثر من صانعها، وأن نفي الدبلوماســـي 
ا ما  للشـــائعة عبر الإعلام ليـــس ضروريًّ
لم يترتب عليها أمر حســـاس“. موضحا 
”الإعـــلام مثل الكأس، يحتـــاج لمن يملؤه؛ 
فالدبلوماســـي الناجـــح يجـــب أن يمـــلأ 
تلك الكأس، قبـــل أن يملأها غيره، بما لا 

يتوافق مع عمله“.
التقليديـــة  ”الدبلوماســـية  وتابـــع، 
تغيّـــرت مـــع ظهـــور وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي، وهـــذه الوســـائل بلا شـــك 
ســـهّلت من مهمـــة العمل الدبلوماســـي، 
ولكن لها بعض الجوانب السلبية ويجب 
على الدبلوماســـي أن يكون منتبها لها“. 
منوّهـــا ”عـــن طريق تويتر يســـتطيع أي 
شـــخص الوصول إلى معلومات رسمية 

للمملكة دون اللجوء للوسائل التقليدية“.
واختتـــم، الثلاثـــاء، منتـــدى الإعلام 
الأولـــى  نســـخته  فعاليـــات  الســـعودي 
تحـــت عنوان ”صناعة الإعـــلام… الفرص 
والتحديـــات“، بحضـــور أكثـــر مـــن ألف 
إعلامي من 32 دولة شـــاركوا بـ50 جلسة 
وورشـــة عمل عقـــدت على مـــدى يومين 
لاســـتعراض التجارب المحليـــة والدولية 

في الصناعة والتحديات التي تواجهها.
وناقـــش المنتـــدى في يومـــه الثاني، 
إنشـــاء وتســـويق المـــاركات والعلامات 
التجاريـــة، وذلك خلال جلســـة ”صناعة 
اســـم إعلامـــي ناجـــح“، وتحدثت ســـو 
هولت المدير العامّ لمجموعة ”أي.تي.بي“ 
الإعلاميـــة، عـــن كيفية إنشـــاء مـــاركات 
المجـــلات والفعاليـــات بدءًا مـــن العلامة 
التجارية وبنائها، وصولاً إلى التسويق، 
مؤكدة على أهميـــة المؤثّرات على ابتكار 

أي ماركة إعلامية مستدامة.
وأشـــارت هولـــت، إلـــى أن أي علامة 
تجارية يجب أن تتنـــاول قصة كجزء من 
التســـويق، مؤكدة على ضرورة أن يكون 
كل مشروع موجودا على مواقع التواصل 
الاجتماعي، ويدرس كل ما ينشـــر عبرها، 
لافتة إلى أهمية مواكبة الأجيال المتغيرة 
وحاجات الناس، بالإضافة إلى استخدام 
التقنيـــات للفـــت الأنظار فـــي كل صناعة 

وتغيرات التكنولوجيا.
فعاليـــة  مـــن  يزيـــد  مـــا  وتناولـــت 
المجلات، بدءًا من وضع مقالات للجوائز، 
والاعتنـــاء  واضحـــة  فئـــة  واســـتهداف 
بأخبارها، وصولا إلى اســـتخدام التقنية 

في عرضها.
واستعرضت، تجربة لإحدى المجلات 
الخاصة بالموضة، لافتة إلى أن التسويق 
لعب دورا كبيرا لربط القصة مع العلامة، 
مبينـــة أنـــه تم إنشـــاء مطبوعة لموســـم 
الموضـــة بغرض إضفـــاء المصداقية على 
المنتـــج، موضحة أن تلـــك المجلة نجحت 
في جذب 35 ألفا لحضور الفعالية المقامة 
لتلك المناسبة، منهم روّاد أعمال ناجحون. 
كما تطرّقت إلـــى الصفة الأكثر أهمية في 
مجال التســـويق لنجاح الاســـم التجاري 

وهي ”النزاهة والأمانة والمصداقية“.
مـــن جهتـــه، دعـــا جـــورج مالبرونو 
الكاتب المحرر بشـــؤون الشـــرق الأوسط 

بصحيفـــة لـــو فيغـــارو الفرنســـية، إلى 
ضـــرورة تغييـــر الأفـــكار المســـبقة لدى 
الصحافيين عند رغبتهم بكتابة أي تقرير 
عن أي دولة، وأشار إلى أن الصحافة أداة 
تمكين للحوار بين الأديان والثقافات، كما 
حثّ الدول على فتح أبوابها للصحافيين 
لأخذ صورة أفضل عنها، وعلى الصحافي 
أن يـــدرك الاختلاف بالثقافات بين الدول.  
وذكر مالبرونو أن الصحف الورقية بدأت 
تنتهي، وأن الشـــباب اتجه إلى الاهتمام 
بالمواقـــع الإلكترونية أو مواقع التواصل 

الاجتماعي لأخذ المعلومة.
وانتقـــد بعض الصحافيين الشـــباب 
الذيـــن لا يمتلكـــون خبرة عنـــد كتابتهم 
أي تقرير صحافـــي عن الدول الخليجية، 
واعتمادهم فقط علـــى المعلومات القليلة 
التـــي يمتلكونهـــا، وأحيانـــا مـــا تكون 
مغلوطـــة أو غير مناســـبة، مشـــددا على 

أهمية البحث والتحرّي قبل الكتابة.

وفي جلســـة ”دور الإعلام في احتواء 
وتأجيـــج الأزمات السياســـية في العالم 
قال وزيـــر الإعلام اليمني معمر  العربي“ 
الأريانـــي إن نصف المعركـــة مع الحوثي 
هي حرب الإعلام، وإن ميليشـــيا الحوثي 
مســـلّحة علـــى الدولـــة وتبنيها ســـلطة 
قمعية كان الصحافيـــون أول من اكتووا 
بنيرانهـــا. وأضاف ”أقدمت الميليشـــيات 
الانقلابيـــة فـــي وقـــت مبكر علـــى إغلاق 
جميع الصحـــف والقنوات، بينما اضطر 
الكثير مـــن الصحافيين للهـــروب خارج 
الوطن خوفـــا من الملاحقـــات“. مبيناً أن 
”المهنية فـــي الحالة اليمنيـــة تقتضي أن 
يقف الإعلام ضد أي ســـلوك لأي ميليشيا 
قادمة مـــن خلـــف التاريخ جرفـــت البلد 
بصورة كاملة وبنت وجودها على أساس 

إلغاء ما عداها“.
وعقد أيضا في اليوم الثاني للمنتدى 
أربـــع ورشـــات عمـــل. الأولـــى بعنـــوان 

”غرفة أخبار المســـتقبل لصانعي الإعلام: 
ذكيـــة وســـهلة“، بـــإدارة علي الأعســـم، 
نائـــب الرئيس المتقـــدم لشـــركة بي.بي.

آي ميديا، وتناولـــت أدوات رصد الميديا 
لغرف الأخبار مســـتخدمة تقنيات الذكاء 
الاصطناعـــي، وكذلـــك توظيـــف تقنيات 
ذكية للنشـــر علـــى الإنترنت والوســـائل 
الورقيـــة. وأدارت جيرالديـــن قريفيـــث، 
الناطق الرسمي باللغة العربية في وزارة 
الثانية  الورشـــة  الأميركيـــة  الخارجيـــة 
وتضمنت  الفعالة“،  ”الصحافـــة  بعنوان 
كيفية تفاعل الصحافة بشكل أكثر فعالية 

مع الوكالات والمتحدثين الرسميين.
وجـــاءت الورشـــة الثالثـــة بعنـــوان 
”مهارات التعامل مع الإساءة: في وسائل 
التواصل الاجتماعي: رؤية نفسية“، تحت 
إدارة طـــارق الحبيب، استشـــاري الطب 
النفســـي والأمـــين العام لاتحـــاد الأطباء 
النفســـيين العـــرب، وتناولـــت التدريـــب 

على المهارات النفســـية والشخصية لدى 
الإعلامي.

وأشرفت أشوتوش نايا، نائب رئيس 
قناة سي.بي.إس للأخبار الرقمية سابقًا 
على الورشـــة الرابعة بعنوان ”البيانات 
الضخمـــة: كيـــف نفهمهـــا ونوظفهـــا“. 
وتحدثـــت عن عالـــم اليوم الذي ســـادت 
فيـــه البيانات الضخمة نتيجة للتطورات 
الرقميـــة الهائلة فـــي تقنيـــات الاتصال 
وأصبحـــت  والمعلوماتيـــة،  الإنســـاني 
البيانات أحد أهم أسس صناعة الإعلام. 
وســـلطت هـــذه الورشـــة الضـــوء علـــى 
الأدوات اللازمـــة لفهم البيانات الضخمة 

وتوظيفها في بيئة الإعلام الجديدة.
وشـــهد المنتـــدى، تكـــريم الفائزيـــن 
بجائـــزة الإعلام الســـعودي على هامش 
انعقـــاده لفئـــات الجائزة الســـت. ونال 
جميل الحجيلان، وزير الإعلام السعودي 

الأسبق، لقب شخصية العام الإعلامية.

الإعلام السعودي يرسم ملامح العلاقة مع الدبلوماسية
البيانات أصبحت أحد أهم أسس صناعة الإعلام

اختتم منتدى الإعلام السعودي فعالياته بعد يومين من المناقشات واللقاءات 
ــــــدي والحديث،  ــــــة، التي تناولت اتجاهــــــات صناعة الإعلام التقلي الإعلامي
ــــــات التي تواجهها، واســــــتعرض المنتدى قصــــــص خبراء الإعلام  والتحدي

البارزين حول العالم وتجاربهم المهنية.

 بغــداد - أعلنـــت جمعيـــة الدفاع عن 
حرية الصحافة في العـــراق، رصدها 54 
انتهاكا بحقّ صحافيين ووســـائل إعلام 
خـــلال تغطيتها للاحتجاجات الشـــعبية 

المناهضة للحكومة والنخبة السياسية.
وقالت الجمعية (مســـتقلة) في تقرير 
نشـــرته على موقعها، الانتهاكات تعددت 
والاحتجـــاز  والاعتقـــال  التهديـــد  بـــين 

والإغلاق ومنع التغطيات.
وأوضحت أن فرقها رصدت ”7 حالات 
تهديـــد بالقتـــل والاختطـــاف، وحالتـــي 
احتجـــاز، و24 حالة إغلاق أو تشـــويش 
علـــى البـــث، و21 حالة اعتـــداء بالضرب 

وعرقلة أو منع تغطية“.
ومن بين الانتهاكات، أشارت الجمعية 
إلـــى إصدار هيئـــة الإعـــلام والاتصالات 
الحكوميـــة قراراً فـــي 24 نوفمبر بإغلاق 
مكاتب ومقـــرات 9 فضائيـــات لمدة ثلاثة 
أشـــهر وإنذار 5 أخرى، وإغلاق 4 إذاعات 

بذريعة مخالفة مدونات السلوك المهني.
وذكر تقرير الجمعيـــة أنه بتاريخ 27 
من الشـــهر ذاته ”اقتحمت قـــوات أمنية 
مشـــتركة مـــن الداخلية والأمـــن الوطني 
برفقة فريق من هيئة الإعلام والاتصالات 
مقر قناة دجلة (فضائية محلية)، وفصلت 
جميـــع أجهزة البـــث فيهـــا، وتم إغلاق 
القناة ومطالبة موظفيها بالمغادرة فوراً“.
وقالت الجمعية إن ”الانتهاكات بحق 
الأســـرة الصحافية تتواصـــل في العراق 
دون رادع، مـــع تواصل الاحتجاجات في 
العديد من محافظات البلاد“، مشيرة إلى 
”اســـتمرار الاســـتهدافات الممنهجة ضد 
حريـــة الصحافة المكفولة دســـتورياً“ في 

العراق.
مناهضة  احتجاجات  العراق  ويشهد 
للحكومة والنخبة السياسية منذ أكتوبر 
الماضـــي. وتخللت الاحتجاجـــات أعمال 

عنف واسعة النطاق.

انتهاكات بالجملة 

ضد الصحافة 

العراقية

الدبلوماسية والإعلام: من يحرك الآخر
على الدول فتح أبوابها 

للصحافيين لأخذ 

صورة أفضل عنها

جورج مالبرونو

لستُ متشائما، حين أقول، أنني 
أجد نكوصا واندثارا في موضوع 

(الحوار الصحافي) المؤثر، بفنونه 
المعروفة في عموم صحافتنا المحلية، 

وربما في الصحافة العربية.. رغم أن 
”البعض“ ممن ينشر اليوم (حوارات 

صحافية) يتيمة لا يريد الاعتراف 
بهذه الحقيقة، منطلقاً من ذاتية مفرطة 
بالحساسية، مرتدياً بدلة محام، للدفاع 

من وراء صحراء المخيلة، ناكراً هذا 
الاندثار، وكأنه بذلك يؤسس لضبابية، 

مهمتها عزل الحقيقة المعاشة التي 
يلمسها متابع مثلي قضى جل عمره في 

متابعة الشأن الصحافي.
أشبه هذا البعض بمن يريد الشهد 

دون إبر النحل، محاولين الوصول 
إلى شهرة ”وهمية“ بكتابات مضطربة 

المعاني، ضعيفة الموسيقى، رديئة 
اللغة.. لقد نسى هؤلاء أن الحوار 
الصحافي الحقيقي هو استنطاق 
صامت، واستجواب متهم، وإدانة 

مرتكب، وتوضيح غوامض وكشف 
مجاهل، وتصحيح أخطاء، وتصوير 

مجاهل النفس في إطار الحقيقة و.. و..!
وبأسف ومرارة، أقول إن شعلة 

”الحوار الصحافي“ الذي يسحبك إلى 
قراءته حتى سطره الأخير، انطفأت إلا 

ما ندر، حين زاد عدد كُتّاب ”صحافة 
القارئ الواحد“ رقما، وقل إبداعا، 

وتسبب واقع التدني لهذا الفرع 
الصحافي الراقي في انحسار بيّن، 

تمثل بابتعاد الصحافيين الحقيقيين 
عنه، وتضاربت في أعماقهم أمواجه 

الحبيسة، لتشكل فيضانا من الاحتجاج 
على طغيان ”الكتبة الجدد“.. ومع 

قناعتي، بأنه لا توجد قوانين جامدة 
لكتابة أي حوار صحافي، لكني وجدتُ 

فوضى في معظم ما نشر وينشر من 
حوارات صحافية، فأثرها معدوم في 

وجدان القارئ، كونها ناقصة، مشلولة، 
وتحمل طابع الارتجال، وكُتبت تحت 

مخدّر الحياة، تلف وتدور في وصف لا 
معقول وتكلف، لا يستسيغها عقل ولا 

يربطها رابط!
وإزاء هذا الواقع، وقفت عند كتاب أ. 

د أحمد عبدالمجيد ”الأهوال والأحوال“ 
مليا، وفرحا، بعد قراءته أكثر من مرة، 

لكني، حرتُ بتوصيفه، فهو بعيد، 
وقريب في آن واحد، من كتب المناهج 

الأكاديمية في الصحافة والإعلام، 
وأيضا من كتب السيرة والاستذكار 
لشخصيات معاصرة، لعبت أدوارا 
في الحياة الاجتماعية والسياسية 

والثقافية.. إنه كتاب ميداني بامتياز في 
درس الحوارات الصحافية، بصفحاته 

(366) من القطع المتوسط، وبوابة 
معرفية مهمة مشرعة على كل الأصعدة، 

لاسيما في الدرس الأكاديمي الخاص 
بكتابة الحوارات والاستطلاعات 

الصحافية التي سار على نهجها كبار 
الصحافيين في العالم من محمد حسنين 

هيكل (مصر) إلى نيكولاس كريستوف 
الأميركي وغيرهما من مشاهير الكتاب 

الصحافيين.
وهنا، ومن الأمانة، أشير إلى جزئية 
مهمة، قبل أن أتناول ما جاء به الكتاب، 

وهي ضرورة اطلاع طلبة الإعلام في 
الجامعات، لاسيما أقسام الصحافة، على 

أسلوبية الكاتب في تناول الشخصيات 
التي التقاها، لأنني وجدت فيها تفردا 

في التناول، ينبغي أن يحظى بالمتابعة 
والدراسة، فالصحافة الحقّة هي في 

التميز والصدق ونقل المعلومة، وفي 
سبر غور المتحاور وصولاً إلى الغاطس 

في القعر، كي نغذّي عقل القارئ بالجديد 
وغير المتناول.

في مقدمته، قال أ. د. أحمد 
عبدالمجيد الذي يتكئ على خبرة عقود 

في الصحافة، وفي الدرس الأكاديمي 
”يحتلّ الحوار الصحافي، مرتبة متقدمة 

بين الفنون الصحافية، ويحظى من 
الصحافيين، ولاسيما أصحاب الخبرة 

والكفاءة بعناية واضحة، فهم يحرصون 
على اختيار الشخصية التي يحاورونها 
ويدققون في أهمية حضورها في قضايا 

الرأي العام، عندما ينشغل هذا الرأي 
العام بالأمور الساخنة أو يكون موقفا 

إزاء كبار المسؤولين أو بعض المعنيين 
بالشأن العام، والحوار الصحافي يقدم 
للقراء، في الغالب معلومات جديدة أو 

بيانات أو حقائق حول بعض الحوادث 
أو الموضوعات، ويهدف إلى التعرّف 

على وجهات نظر الشخصية التي 
يحاورها الصحافي أو يلقي الضوء على 
آرائها في الأمور الملحة أو يرسم ملامح 

الشخصية بإزاء المناطق المجهولة 
منها، فيعرّف القراء بها ويسرد أحداثا 

رافقتها أو كان شاهد إثبات عليها 
وكانت في ما مضى إما 

سرية غير مكشوف 
عنها وإما ملتبسة 

تحتاج إلى فرز، 
أو مجهولة الوقائع 

يشترك أكثر من فرد أو 
جهة في رسم معالمها 
عند وقوعها قريبا أو 

بعيدا“.
قدّم عبدالمجيد 
تجربته في الحوار 

الصحافي في كتابه 
من خلال حوارات 

أجراها في الأعوام 2013 
لغاية 2018، مع عشرين 

شخصية سياسية وثقافية وفكرية 
وصحافية رفيعة، اختار منها 18 حوارا 

للنشر في كتابه. لمستُ عند قراءتي 
لتلك الحوارات دقة عالية في التناول 

والبساطة التي أدت إلى الوضوح، 
فالدقة والبساطة في رأيي ضرورتان 
في الصحافة، لأنهما تمنعان الوقوع 

في مزالق الثرثرة والضياع في متاهات 
المفردات التي تحمل أكثر من معنى… 
كانت الأنسَنَةُ في حوارات عبدالمجيد، 

تطعيماً لها ومشحونة بأحاسيس 
الإنسان ومتاعبه وهمومه وردّات فعله 

الطبيعية وهواجسه وأحلامه ونزواته، 
حتى أشعر القارئ، أن بينه وبين 

المتحاور معه علاقة مباشرة.. وهنا 
أثبت المحاور، أنه لا ينقل إجابات فقط، 

بل جعل الحوار مرئيا ومسموعا.
هنا أشير إلى جزئية مهمة كان قد 

ذكرها عبدالمجيد، مرة قبل سنوات 
بقوله ”إن الصحافة الحقة، هي التي 
تكتب بلغة ثالثة“ فهذه العبارة كانت 

جديدة عليّ، في المسمّى، لكني لمستها 
في كتابه الجديد.. لغة راقية، تستمد 

رقيها من أصالتها.
لغة كاملة محببة، تكاد 

تصوّر ألفاظها مشاهد 
الطبيعة، وتمثّل كلماتها 

خطرات النفوس، ونبرات 
الحياة.. إن ”اللغة 

الثالثة“ في الصحافة، 
لاسيما في الحوارات، 

هي تلك التي تكره 
التعبيرات المتوارثة، 
وتبحث عن مفردات 

رفيعة، راقية المورد 
والجريان والمصب، 

سامية الإيراد 
والموضع والمنزلة.. 

وتحفل بصور 

حياتية، مؤتلفة، مفعمة بالعواطف 
واللفظ المتفجر، والجمل القصيرة، 

السهلة الممتنعة.. وهي لغة حين 
يمسكها صحافي كفء، يطير بواسطتها 

مثل فراشة ملونة في سماء الإبداع 
الصحافي، لأنها تحب الإيجاز القوي 

المتماسك في عباراتها وذا حضور 
جمالي مع البساطة.

إن اللغة التي ابتدع اسمها 
عبدالمجيد، جسدها في كتابه ”الأهوال 

والأحوال“ تدعو من يمارسها، إلى غربلة 
الحقائق الملتقطة، ضمن تحليل منطقي 

يتلمس خطوطها بأمانة وثقة، وربط 
المقدمات بالنتائج بخيط دقيق لا يكاد 
يستبين، مؤلفا ما بين أطراف الكلمات 

المبعثرة، متدرجا من التفصيل إلى 
التركيز ومن التركيب إلى التحليل.
أخذنا الكتاب، في رحلة عميقة 

الإبحار، مع د. فؤاد معصوم، الأمير 
الحسن، هاني وهيب، محمد دبدب، 

خيرالدين حسيب، فؤاد مطر، 
محمد كامل ظاهر، جبار اللعيبي، 

فاضل ميراني، محمد نظيف قادري، 
عبداللطيف جمال رشيد، عبدالرزاق 

عيسى، علاء بشير، علي الأديب، همام 
عبدالخالق، رشيد خيون، حسن العلوي 

ومحمد دحلان.
لستُ مجاملا بالقول إن هذا الكتاب 

عبر في أقلّ عدد من الكلمات بنقل وقائع 
مهمة لأحداث وشخصيات أثرت في 

المشهد السياسي والثقافي والفكري، 
رح، وعمقه، وقوته،  فكانت هناك جِدة الطَّ

وطرافةَ بعض الموضوعات، ونُدرة 
طرقها.. وانتقل خلالها من روضة 

أنيقة إلى روضة أخرى، ويجد القارئ 
الأساليب الراقية المتنوّعة، وأثبت 

المؤلف أن الحوار الصحافي باب عظيم 
من أبواب الإعلام والصحافة، وطريق 
واسع لنشر الفكر والتأثير في القراء.

زيد الحلّي
كاتب عراقي

كتاب جديد في الحوار الصحافي.. الأهوال والأحوال!
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